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314851 ‐ فساد بعض أبناء الصالحين والدعاة هل هو تقصير منهم أم ابتلاء؟

السؤال

أنا مؤمنة بالقضاء والقدر، ولن أحياناً يجرن الشيطان إل هذا التساؤل: بعض الآباء يونون صالحين، طائعين له،

ويحاولون تربية أبناءهم تربية صالحة مستقيمة، ويتعبون معهم جداً، ويفعلون جميع الأسباب المؤدية لذلك، ولا يجدون أثر ذلك

عل أولادهم، فتجدهم غير محافظين عل الصلاة، أو يفعلون بعض المعاص، وهناك بعض الآباء مقصرين جداً ف طاعة اله،

ويفعلون بعض المعاص، ولا يحرصون عل تربية أبنائهم مطلقاً، ومع ذلك يون أبناءهم محافظين جداً عل الصلاة ف وقتها،

أنا لا أعترض عل قضاء اله سبحانه وتعال، ولن لماذا يون أبناءهم صالحين، مع أنهم لا يبذلون أي جهد ف ذلك؟ أم هذا

من الابتلاء الذي يجب أن نصبر عليه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

،هبِال نمنْ تُوا :انِ، قَاليما نع نخْبِرفَا :حديث جبريل المشهور، قَال الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما ف

ومَئته، وكتُبِه، ورسله، والْيوم اخرِ، وتُومن بِالْقَدَرِ خَيرِه وشَرِه، قَال: صدَقْت  رواه مسلم (8).

ومما قدره اله صلاح الأولاد أو فسادهم، وما قدره سبحانه يون ولابد.

ونحن مأمورون بالتربية والإحسان ووقاية الأهل والأولاد من النار، فمن قام بذلك أتم قيام، فهو مثاب مأجور، ومن قصر وفرط

وانشغل عن أهله وأولاده، ولو بتعليم الناس ودعوتهم إل اله، فقد أخطأ وفرط فيما ولاه اله من الأمانة؛ وقد يأثم، فإن أهل

ةَلَكَ بِالصها رماالشعراء/214، وقال: و بِينقْرتَكَ ايرشع نْذِراو  :بالتعليم والدعوة من غيرهم، كما قال تعال البيت أول

واصطَبِر علَيها  نَسالُكَ رِزْقًا نَحن نَرزُقُكَ والْعاقبةُ للتَّقْوى طه/132

فمن فرط وقصر، ثم رأى فساد أولاده، فلا يلومن إلا نفسه.

ومن اجتهد وأحسن، ثم فسد ولده؛ فليعلم أنه ابتلاء من اله تعال، وقد حصل ذلك مع خيرة خلق اله، وهم أنبياؤه ورسله، كما

ف ابن نوح عليه السلام، وكما ف زوجة نوح، وزوجة لوط عليهما السلام، وكما ف أب طالب عم نبينا محمد صل اله عليه

وهو شَاءي ندِي مهي هال نَلو تببحا ندِي متَه  َنَّكولهذا قال لنبيه:  ا ،ه تعالوسلم، وذلك أن التوفيق وهداية القلوب بيد ال

اعلَم بِالْمهتَدِين القصص/56.
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وإذا رأى الإنسان فسادا ف ابن عالم أو مصلح، فينبغ أن يحمل ذلك عل الابتلاء، لا عل تقصير أبيه ف تربيته، لأن ذلك من

إساءة الظن.

خْلُقكَ يبره يؤتيه من يشاء: وأبنائهم بالصلاح والاستقامة، فهذا فضل ال ه علوكم رأينا من آباء مقصرين أو فاسدين، ينعم ال

ما يشَاء ويخْتَار ما كانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اله وتَعالَ عما يشْرِكونَ القصص/68.

شُدَّهلَغَ اذَا با َّتح :تربية وهداية أبنائه، كما قال تعال ويفزع إليه ف ،ه تعالكل راع أن يقوم بواجبه، وأن يستعين بال وعل

ف ل حلصاو اهضا تَرحالص لمعنْ ااو دَيالو َلعو َلع تمنْعا تَكَ الَّتمعن رْشنْ اا نزِعوا ِبر نَةً قَالس ينعبرلَغَ ابو

نَّةابِ الْجحصا ف هِماتِىيس نزُ عاونَتَجلُوا وما عم نسحا منْهع لنَتَقَب كَ الَّذِينولَئ(15) ا ينملسالْم نم ّناكَ ولَيا تتُب ّنا تِيذُر

وعدَ الصدْقِ الَّذِي كانُوا يوعدُونَ الأحقاف/15، 16.

وقال ف شأن عباد الرحمن: والَّذِين يقُولُونَ ربنَا هب لَنَا من ازْواجِنَا وذُرِياتنَا قُرةَ اعين واجعلْنَا للْمتَّقين اماما الفرقان/74.

وقال عن دعاء نبيه زكريا عليه السلام: هنَالكَ دعا زَكرِيا ربه قَال ربِ هب ل من لَدُنْكَ ذُرِيةً طَيِبةً انَّكَ سميع الدُّعاء آل

عمران/38.

نسأل اله أن يصلح ذرياتنا، وأهالينا.

واله أعلم.


